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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

ينُهُ، نَّ الحمدَ لِلهإ لَّ لَهُ، ، نَحمَدُهُ ونَسْتَعه رُهُ ونَتُوبُ إليه، مَنْ يََده الِلُ فلا مُضه ونَستَغْفه

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ ومَنْ يُضْلهلْ  فلا هَادهيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لََ إهلَهَ إهلََّ الِلُ وَحْدَهُ لَ شََه

دًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ     .مُُمََّ

ونَفْسِه    :أَمَّا بَعْدُ يكُم  الِلهفأُوصه سَبَب    ،جل جلاله   بهتَقْوَى  يَ  والخيره    فَهه العظهيم،  لهلَأجره 

يم! ﴿ ظ يمٌ العَمه رٌ ع  م  أ ج  ل كخ وا ف  تَّقخ ت  نخوا و 
م  إ ن  تخؤ   ﴾.و 

 

هُ رَأْسُ : عِبَادَ الِله   1!ف ي  و  س  التَّ  هُ نَّ إه  ؛سيْ له بْ إه  وده نُجُ  نْ مه  جُنْد  و مَاله المَفَالهيْس،إهنَّ

 

ون  إ لََّّ  ﴿  قال تعالى: ذلَن!والخه  التسويفُ  :أَسلِحَةِ الشيطَانأَعظَمِ مِنْ  نَّإفَ عخ د  إ ن  ي  و 

ا ي ط ان  ش   يد  ر  ن هخ اللخ  *ا م  ا ل ع  وض  رخ ف  يب ا م 
ب اد ك  ن ص 

ن  ع 
نَّ م  ذ 

ال  لأ  تََّّ  ق  م    *و  نَّهخ لَّ
خض  لأ  و 

خ  لأ  نِّي نَّهخ و  م  ﴿) قال ابنُ كَثهير:  .﴾م  م  نِّي نَّهخ خم  لأ  مخ  :﴾و  هخ دخ
، وأ ع  ب ة  ك  التَّو  م ت ر  يِّنخ لَ خ أ ي  أخز 

م   هخ رخ ، وآمخ يف  الأمانِ   و   . 2!(ب التَّس 

 

؛ ف  قال ابن الجوزي: )  1 هخ إ  إيَّاك  والتسويف   (. 206!(. صيد الخاطر )بليس ود  إ  نخ أكبرخ جخ   نَّ

 (. 2/367تفسير ابن كثير ) 2
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، ومِنْ أدويةِ التسوِيف: ل  س  ب ذخ الك  د    والتشميرُ  ن  وا ﴿ :قال  ؛3عَمَل وال بهالجه عخ ار  س  و 

م   بِّكخ ن  ر 
ةٍ م  ر 

ف  غ  ل  : )صلى الله عليه وسلم، وقال ﴾إ لَ  م  مَ  ع 
وا ب الأ  رخ

و   قال ابنُ القَي م: ). 4(ب اد  : هخ دُّ الج 

ن  
هخ م  ، وإخلاصخ قخ العمل  د 

ي  شوائب  التسويف  ص 
، وه  ُّ شيءٍ على العبد  ضَ 

ي  أ  ه  ؛ ف 

انخ  سر  ا الخ ه  رخ ةٌ ث م  ر  ج   . 5(ش 

 

رخ الموتأدويةِ التسوِيف: أعظمِ ومِنْ  ك 
يَّةبالتوبَة؛  المبَُادَرَةُ و !ذ 

وفَوَاته  ، قبلَ هُجُومه المنَه

ت ك  ): صلى الله عليه وسلمقال  !الأمُنهيَةه  لا  ت  فِ  ص  م  ا قخ دِّع ؛إ ذ  و  ة  مخ لا  لِّ ص  ي:  .6(ف ص  قال ابنُ الجوزه

  دَّ ج    ؛ىخر  أخ  لاةٍ ى إلَ ص  ق  ب  لَّ ي   هخ نَّ أ   نَّ ظ   ن  م   هخ لَذا الداء؛ فإنَّ  الدواء   ا نهايةخ وهذ  )

 . 7!(ده  ت  واج  

 

مَّ ا" :صلى الله عليه وسلم  عن النبيِّ   وفِ الدعاء  م: )ي  القَ  قال ابنُ  3   ،"دش  على الرُّ   والعزيمة   ،ر م  فِ الأ   الثَّب ات   ك  لخ أ  س  أ  نِ  إللَّهخ

ب دخ  ى  ت  أخ وما  ،ال ف لاح اعخ ا ج   هخ   ؛ وهات ان  الكلمتان   ن  لَّ م  إ حدٌ أ ى  ت  أخ فمَ  ،اه  حد  أ  و تضييع  أ ، مَضييعه  ت   ن  لَّ م  إ الع 

 ل  ج  الع   باب  
  ح  ل  ف  أ   ؛ثاني ا العزيمةخ و  ،لَّ  وَّ أ    الثباتخ  ل  ص  فإذا ح   ؛ةص  ر  الفخ  وتضييع   التهاون   ب اب   ن  أو م   ، شي  والطَّ  ة 

 تصرف ب (.146(. مفتاح دار السعادة )الفلاح لَّ كخ 

 (. 118رواه مسلم )  4

 (. بتصرف 1/268مدارج السالكين )  5

 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.  ،( 4171رواه ابن ماجه ) 6

 (. 363صيد الخاطر ) 7
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ل أدويةِ التسويف:  نْومِ يرخ الأ م 
نََّ طُولَ الأمََله  ؛ت قص   له على التكاسُ  ثخ ع  ب  ي  لأه

في وصف - قال تعالى 8! لمَ العَ   إصلاحه  قبلَ  ،لجَ الأَ  هخ ف  ط  ت  اخ  ما بَّ ورُ  ،والتسويفه 

خم  ﴿ : -الغافلين لخوبُخ ت  قخ ق س  دخ ف  مخ الأم  ي ه  ل   . 9﴾ف ط ال  ع 

 

اءخ إلَ الل ومِنْ أدويةِ التسويفِ:  ج 
لت  وذخ  ) صلى الله عليه وسلم: النبي   أدعيةه  نْ مه فَإهنَّ  ؛الَّ  مَّ إ نِِّ أ عخ اللَّهخ

ن   ز  مِّ والح  ن  الَ 
ل   ،ب ك  م  س  ز  والك  ا: )قال النووي .10( والع ج  زخ  أ مَّ مخ القخدرة   :الع ج  د  ع  ف 

هخ  :وقيل   الير، على لخ ع 
كخ ما يَ  بخ ف  ةخ   ،التسويفخ ب ه  و ،هو ت ر  اذ  ع  بُّ الإ  ت ح  ا تخس  وكلاهخ 

ن هخ 
 .11(م 

 

 

 (.  5/320فيض القدير، المناوي ) انظر:  8

،  ر: )جَ حَ  قال ابنُ  9 ن  الطاعة  لخ ع  س  : الك   الأمل 
ن  طخول 

، والرغبةخ فِ الدنيا،  والتسويفخ بالتوب ة  يتولَّدخ م 

 (. 11/237(. فتح الباري )والنسيانخ للآخرة ، والقسوةخ فِ القلب  

 (. 2706(، ومسلم )6369رواه البخاري ) 10

 (. بتصرف 17/28شَح النووي على مسلم ) 11
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انِ  التسوِيف:  علاجِومِنْ  كخ الأ م  ت ر 
رخ  هيف؛ 12 دِّ مَم، و تَّخ  عخ الهه ف  : صلى الله عليه وسلمقال  13الن عَم!  ت د 

ا) اه  و  هخ ه  س  ب ع  ن ف  ن  أ ت  زخ م  اج  نِّي  قال ابنُ القَي م:. 14( على الل نَّىوت    ،الع  ن    )المخت م 
ز   م   أ عج 

م الناس   ه  نِّي   فإنَّ  ؛وأ فل س  أ سخ  :التَّم  ال   ر  و  ، أ م  ال يس  زخ  الم ف  ر  :والع ج  لِّ ش  فتاحخ كخ
  ،15م 

ض   ولَّ ِّ  ي ر  انِ  ؛ عن   بالأ م  و إ لََّّ  الحقائ ق  وخ !(  الدن يئة   النفوس   ذ   . 16الساق ط ة 

 

كخ الإصرار   التسويف: أدويةِومِنْ  :  -في وصف المتقين- لىقال تعا؛ على المعاصي ت ر 

ون  ﴿ ل مخ ع  م  ي  هخ لخوا و  ع  ا ف  لى  م  وا ع  ُّ
لَ   يخصِ  و   :الإصرارخ ي: )به رطُ قال القُ . ﴾و  هخ

: . التسويفخ  قخول  ا"والتسويفخ أ ن  ي  د  ى النَّ "أ تخوبخ غ    يتوبخ  س، كيف  ف  ، وهذا دعو 

هخ وغد   ،اغد   كخ
ل  م  ت  . قال الحَسَن: )17( ! ؟ا لَّ ي   ول س 

ك  م  إ نَّك  ب ي و  ؛ ف  اك  والتسويف  إ يَّ

ك د   . 18( ب غ 

يم  حه هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ رُوهُ إهنَّ
نْ كُل  ذَنْبٍ؛ فاستَغفه رُ الِلَ لِ ولَكُم مه  أَقُولُ قَولِه هذا، وأستَغْفه

 

مخ اقال تعالى: ﴿ 12 ت كخ رَّ غ  رخ الل لأم  و  اء  أ م  تَّى ج  ُّ ح 
ُّ )﴿:  المفسرين ﴾. قال بعضُ انِ  انِ  م  الأ  م  ت كخ رَّ غ  ﴾: يعني  و 

 (. 29(. أدب الدنيا والدين، الماوردي )بالتسويف

نِّي الرجاء   والفرقخ بي  م: )ي  القَ  قال ابنُ  13 نِّي  أ نَّ  : والتَّم  ب ه  طريق    ،يكونخ مع الكسل   : التَّم  اح  لخكخ ب ص  ولَّ ي س 

دِّ والَّجتهاد .  اءخ الج  ج  د  : والرَّ ه  ل  الجخ ن  التوكُّل   ،يكونخ مع  ب ذ  س  ولَذا أ ج  ع  العارفون  على أ نَّ الرجاء  لَّ  ؛ وحخ

ل  حُّ إ لََّّ مع  الع م 
 (.  ي ص 

 بتصرف  (.2/37مدارج السالكين )

 (. 4592رواه الترمذي وحسنه ) 14

 (. 2/326زاد المعاد ) 15

 (. 3/94مدارج السالكين ) 16

 (. 4/211تفسير القرطبي ) 17

ي ) 18 ه  (. 1/289الزهد، هَنَّاد بن السرَّ
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 * * * * 

 

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

هه وامتهناَنهه، وأَشْهَدُ أَ  كرُ لَهُ على توفهيقه إلهَ إهلََّ الِل،  لَ  ن الحمَدُ لِله على إهحسَانهه، والشُّ

دًا عَبدُهُ ورَسُولُه  .وأَنَّ مُُمََّ

 

نْ : عِبَادَ الله ق ل مه  الع 
ل  مَ   ن  م  العُلَماء: )قال  ؛باقه وَ في العَ  رُ والنظَ : تَرْكُ التسويف، ك 

 ت  س  لَّ ي  
َّ غ  ي   ن  أ :ثل  م   ،ل ق  الع   ل  ام  ك  ب   فليس   ؛هعخ و  قخ وخ  وزخ لما يَخ  دُّ ع    ت 

 ف  وِّ س  ويخ  ،هاب  ب  ش  ب 

 أخ مَ بَّ رخ ف   ،التوبة
 . 19( المقصود وتخ فخ وي   ،يفو  س   بالتَّ ض  ق  ن  ي   ان  م  الزَّ  نَّ إ  ف   ؛ة  ت  غ  ب   ذ  خ 

 

اق بخ فَقَدْ  الَخير؛في تسويفِ  ىتَمَادَ ومَنْ ع  رْمَانهه! يخ نخوا  ﴿  :جل جلاله قال  بهحه ين  آم 
ا الَّذ  يُُّّ 

اأ  ي 

ت   يبخواس  وا أ نَّ الل  ا لل ج  ل مخ اع  م  و   ا يُخ ي يكخ
م  لم  اكخ ع  ا د   إ ذ 

ول  سخ لرَّ
ل  خ  و  ء   ولخ يُ  ب ي   الم  ر 

ب ه   ل  ق  ، ب أ ن    اللخقال ابنُ القَي م: ) .20﴾و  هخ ز  ن ت ه  ل م  ي  ير  ف  ن  ال 
ا م  اب  ت ح  ل هخ ب  ن  ف  بخ م 

اق  ع  يخ

ت ه   اد   وإ ر 
ب ه  ل  خول  ب ي   ق  ة  ل هخ  ؛يُ  وب  قخ ب  لل  !عخ ت ج  ن  لَ   ي س  م  اهخ  ف  ع   إذا د 

ول ه  سخ ي ن هخ  ؛ ور  ال  ب  ح 

ت ه   اد   وإ ر 
ب ه  ل  ةخ  ؛وب ي   ق  اب  ج 

نخهخ الَّست 
ك  م  د  ذلك   فلا يخ  .21(ب ع 

 

 (. بتصرف 607صيد الخاطر ) 19

ون  وقال تعالى: ﴿ 20 ت هخ ا ي ش  ب ي   م  م  و  ي ن هخ يل  ب 
ح    ،إلى الِله  والرجوعه  ،والتوبةه  الإيمانه  منَ أي ما يشتهونَ  : ﴾و 

 (.427/ 4انظر: تفسير ابن عطية ) .فيه التوبة لَ تنفعُ  في وقتٍ  هُ وْ هَ وذلك أنهم اشتَ  ؛ الصالح والعمله 

 باختصار(. 503-502/ 1زاد المعاد ) 21
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ر  اللخ﴿ قَبْلَ حُلُوله الأجََل! ،بالعَمَلدِرُوا ابوالَأمَل،  فَقَصِّرُوا خِّ ؤ  ل ن  يخ اء   و  ا ج  ا إ ذ  س  ن ف 

لخه  أ   اللخ اج  لخون   و  م  ب يٌر ب مَ  ت ع   .22﴾ خ 

 ************ 

مَّ  * كْ على نبي كَ مُمدٍ  اللَّهخ دْ وباره  ،هته رَ مْ في زُ  ناشخ  اح   مَّ هخ اللَّ ، صلى الله عليه وسلمصَل  وسَل م وزه

 د  وأ  
ن ا، هته لَّ ا على مه نَوتوفَّ  ،هته نَّعلى سُ  ان  ي  ح  وأ   ،هشفاعته  في ان  ل  خ  ث  ر  لْمَه،  وأ و   ان  د  ر  و  وأ  عه

 س  أ  و، هحوضَ 
 في الفردوسه  هُ تَ قفَ ار مُ  ان  ق  زخ ار  و، اأبدً  اهبعدَ   لَ نظمأُ  ةً بَ ه شََْ بكأسه  ان  ق 

 الأعلى.

مَّ  * ؛ وعن   ارضَ  اللَّهخ  
ين: أَبِه بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِه ده اشه  الرَّ

ه
عَنه الخلَُفَاء

ين.  الصحابةه والتابعهين، ومَن تَبهعَهُم بهإهحسَانٍ إلى يومه الد 

مَّ  * كهين اللَّهخ كَ والمشُِّه يَن، وأَذهلَّ الشِّ  زَّ الإهسلامَ والمُسلهمه
مَّ ، أَعه جْ  اللَّهخ هَمَّ    فَر 

سْ  يَن، ونَف  ينَ بَ المَكرُوبهين، واقْ كَرْ  المَهمُومه ، واشْفه مَرضََ ينينه ده المَ  نه عَ  ضه الدَّ

 المسلمين. 

مَّ  * نَّا في أَوطَانهناَ، وأَصْ  اللَّهخ نَا، ووَف قْ  لهحْ آمه تَناَ ووُلََةَ أُمُوره مَّ
َّ ) أَئه نَا ووَلِه َّ أَمره وَلِه

هه عَهْ  بُّ وتَرضََ، وخُذْ لمهَ   (ده
لبِه  والتَّقوَى. ا تُُه

ما له يَتههه  بهناَصه

مَّ *  يُّ ونَحْنُ الفُقَراء؛  اللَّهخ
ي ث  أَنْتَ الِلُ لَ إهلَهَ إلََّ أَنْتَ، أَنْتَ الغَنه ي ن ا الغ  ل  ل  ع  ، ولَ  أ ن ز 

نَ القَانهطهيْنَ  عَلْناَ مه  . تََْ

 

 ح  التَّ  : وفي هذا 22
   يرخ ذ 

انظر: عمدة القاري،   . لمَ الأَ  وله طُ الأجََل، واشتغالًَ به  ا لحلوله ادً عَ بْ ته سْ اه  ؛التسويف   ن  م 

 (.  8/279العيني )
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مَّ  * رُكَ  اللَّهخ ا نَسْتَغْفه دْرَارًا. إهنَّ مَاءَ عَلَيْناَ مه له السَّ
ارًا؛ فَأَرْسه    إهنَّكَ كُنتَْ غَفَّ

مَّ *  ل.  اللَّهخ لًا غيَر آجه عًا غَيْرَ ضَار، عَاجه
يْئًا، نَافه يْثًا، هَنهيْئًا مَره ثْناَ غَيْثًا مُغه  أَغه

إ يت  ﴿ :عِبَادَ الله*  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ ن  آ إ نَّ الل  ي  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ

ء  ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   و 

اء  ش  ح   ﴾.الف 

وا الل *  رخ اذكخ دْكُم ﴿يَذْ  ف  هه يَزه اللخكُرْكُم، واشكُرُوهُ على نهعَمه خ و  بر  ك 
رخ الل  أ  ك 

ا  ول ذ  ل مخ م  ع   ي 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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